بقام : عبّدالفناح مقللالغنيئ 


ذلك لأنه في هذا الحوالذي تكائفت فيه الظللات ساد جومن التعصب وأغرق الناس في 
اجهل والابمان بالخرافات والاعتقاد بالقبور وبالموتى ومزارات المشايخ والأولياء وسطت على 
عفليات الناس بعض السخافات وظهر التخلف على كل شبر من الأرض الإسلامية . 
ومن قلب كل هذه الأمور والظايات ولد محمد بن عبد الوهاب في بلدية العينية شمال غرب 
الرياض وفي قلب تجد عام 1118 يفن م وتعرف أسرته بأنها فرع من آل مشرف 
الى قبيلة تم وقد اشتهرت أسرته بالعلم والدين فجده عالم فاضل وابوه قاضي | 
ابراهم عالم فقيه وابن عمه عبد الرحمن بن ابراهم عالم كذلك . وأخوه سلمان رجل من أولى 
العلم ٠.‏ 
وعني به أبوه صغيرا وحفظه القرآن الكريم وتلقى مبادىء العلوم في بلدنه ثم سافر لطلب 
العلم والمعرفة ودرس بعض الدروس لدى علاء المدينة ثم يبمم وجهه نحو العراق فجاء البصرة 
وقرا على بعض علائها ومر على بلاد الشام وفييا درس كتب ابن تيمية ونقل كثيرا منها وفي طريق 
عودته الى نجد مر بالأحساء فتتلمذ لأحد فقهائها وتبغ في الفقه والحديث واللغة . ثم عاد الى 
جد شع يحارب البدع والخرافات وأخخذ يدعو الى مذهب التوحيد ولكن العواصف عصفت 
به وغرد الناس الذين سادهم الجهل المطبق عليه فهجرها الى الدرعية مقرآل سعود فرحبوا به 
بعد أن اقنتعوا بفكرتة وَسرَعَوَا يناضرون دَعَوتة الى الذين + ومن ثم بذأوا يدخلون في دعوته 
8 أعلامها خفاقة عالية في جد والاحاء وكثير 
نحو الحجاز وتنتشر أنباء هذه الذعوة الى كل مكان ٠‏ 


ويتوفى محبي السنة ومبطل البدع والسائر على نبج السلف الصالح في الدرعية عام 
ه/17841 م والحديث عن حركة التوحيد والعدل والامان التي فجرها الإمام الشبخ 
محمد بن عبد الوهاب في قلب الحزيرة العربية حديث طويل وممتد ومتسع ولا يتسع اجا 
للحديث عنها بالتفصيل في ذلك البحث الصغير الضيق . 
ولكن هذه الحركة الإسلامية التوحيدية كان لا أثرها الواضح والقوي والفعال والمؤثر في 
تصحيح المسار الفكري في العالم الاسلامى وتنقية الدين الإسلامي مما علق به من الشوائب 
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ايت والبدع والخزعيلات والفسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة باعتبارهما 

القواعد الأساسية ب لديز بن الإسلامي . والذي يجب أن تسير الأمة الإسلامية على هدى هذين 
0 نيذ ما يتنافى معها من بدع وضلالات دخلت على الدين في عصور لاحقة 
للدعوة الإسلامية وسابقة لدعوة الامام اللصلح الشيخ محمد ين عبد الوهاب . 


لفد كان هذه الدعوة الإسلامية التصحيحية اثرها البعيد المدى والواسع النطاق في العالم 
الإسلامي حيث ركت دعوة التوحيد والايمان والني تاصرها. رجال ارخ من يتين اثارها 
٠‏ العالم الإسلامي فقد تركت أثرها في كل الحركات الاصلاحية التي 
في شتى أنحاء العالم الإسلامي في المغرب ومصر والعراق وبلغت الشرق 
الأقصى في الفلبين والملابو وأندونيسيا والهند . 


ويمكن القول أن حركة التوحيد والعدل كانت تعمل ما وسعها العمل لأجل ايقاظ الشعور 
الإسلامي من جديد والعمل على وحدة السلمع: بن وتكتلهم واعتصامهم بكتاب الله وستة رسوله 
صل اله عليه وسلم وتوحيد الحهود الإسلامية من أجل طرد الاستمار من البلاد الإسلامية الى 
بسط نفوذها عليها وتحر بر الأمة الإسلامية من الآثار الأجنبية 


وقد تركت الدعوة السلفية الاصلاحية التوحيدية أثرها في القارة - 
على هدى من مبادئها وعل أسس تعائمها الحركة المهدية بقيادة محمد أحمد المهدي في 
السودان والحركة السنوسية في ليببا . وكذلك منطقة غرب الفارة الأفريقية تركت بصماتها 
واثاره قوية في حركة الزعبم الديني الشيخ عثان بن فودبو الذي انبع نفس المبج وسار على 

نفس الخط التي تحركت عليه حركة الامام الشيخ محمد ين عبد الوهاب لي الدعوة والتبليغ 
3 0 والاتشار. 


لقد تركت دعوة الإمام محمد بن عيد الوهاب أثرها في ثلك المنطقة الواسعة من غرب 
القارة الاغ يليه و تلك النطقة الى دعا من الحرق جارة تاد ومن الزرت شال فيط 
الأطلسي وقرب الراس الأخضر ونقع هذه المساحة بين خطى عرض 4 درجة و1؟ درجة 
شيال خط الاستواء تقرييا على أنها لم تشغل من هذه المساحة سوى أراضي السافانا الني تلي 
منطقة الغاباث الاستوائية الساحلية وتبلغ مساحة غرب القارة الأفريغية نحو 4,؟ مليون ميل 
مريع أي حو مساحة المملكة المتحدة البريطانية © مرة ونحو 6/5 مساحة الولايات المتحدة 
الأمبريكية وتبلغ المساحة بين طرفي هذا الأقليم الشرقي والغربي حو المساحة بين موسكو ولندن . 


4 


رت هذه المنطقة الواسعة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شخص الشيخ 
عان دن فودبو الذي قام بمركته المخلصة في أواخر القرن الثامن عشي الميلادي وأوائل القرن 
التاسع عشر لكي يخرج مسلمي منطقة غرب القارة من رقدتهم وعييم وبعث النشاط 
الإسلامي فيهم عن طر بق دعونه السلمية وحركته التجديدية التي امندت الى كل منطقة غرب 
القارة . 


ولقد اتسع نطاق دعوته وانتشرت ‏ بوجه خاص في امارات الموسا وهي كانو ؛ كاتسينا 
زاريا ٠‏ رانوء جوبير ٠‏ بيرم » دارا وأيضا امارات سوكوتو: زتفارا » كيبسبى ١‏ ثوبى » 
بوشى ناورى ٠‏ جواري ٠‏ 


يطلقون علهم هذا الاسم في حين يطلق عليهم . سكان امارات ا حوصه شعب |الفولاني واما 
هم الذين عبارة عن بدو رحل رعاة فيطلقون على أنفسهم شعب الفوليه . وقد اختلف الباحثون 
من رجال الانترولوجيا والاكيولوجي والتاريخ بشأن أصل هذا الشعب ولكنيم ا جميعا 
عل أن دلت أوافد هل مسطلقة غرب القازة الا فنهم من يرى في أن هذا الشعت هم 
بارة عن جزْء من شعب بلاد النوبة في السوذان الشرقي ويرى البعض الآخر أثهم من عناضر 
البرير الذبن رحلوا من جنوب بلاد المغرب واستقروا في 0 ا 


كانوا هم يدعون لانفلهم أصولاعربية شما عيا شأ ا عن البائل الافر بقية 
- ك3 العرب : و يقولون افع 
الذي نزوج من ابنة ملك قبائز ل النورود انجب 2 أولاد ومن سلالة هؤلاء 
الأرلاد كان ص شعب الفولاني ومناك من يقول أن الفولانيين من مصر العليا هاجر أوائلهم غربا 
عبر شيال أفريقيا الى ساخل حيط الأطلسي . ثم رحلوا الى الجنوب الشرقي وهم يعتبروث 
أنفسهم من الشعوب البيضاء ولاسيا الطبقة 0 منهم وكانوا بتفوقون على الوطنيين سكان 
المنطقة بعمق الثقافة الاسلامية وكان هم مركز خاص بين سكان غرب أفريقيا . 


ومها بكن من أمر فانهم منذ القرن الثالث عشر الميلادي بدأت حركة التنقل اخد طريقها 
من السنغال الى الشرق حيث استطاعوا أن بصلوا الى شهال غرب نيجيريا حيث استقروا للرعى 


والدعوة للإسلام بائل الني سكنوا القرب منبا وة أقاموا هم امارات عملية وانكانت 
ماس ا ا ا ربا حيث شعب الحوصا ولكن استقرت مع 
شعب الماندي بالقرب وقد اشتغل فر يق منهم بالرعي والآخر قام بأعبال التجارة 


في الملدن وقد امتدت هجرتهم شرقا حتى وصلت الى بلاد برنوء ذلك لأنه في عهد السلطان 
الحاج عمر بن أدريس الذي حكم برنو تسعة عشر عاما وتسعة أشهر 
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(15- ه66١1‏ هب 154015968 م) وفد الى برئو في عهده بعض رعايا شعب 
الفولاني وكانت بيتهم بعض المشايخ مثل الشيخ ولديد «الذي استوطن 
هذه المدينة لنشر الإسلام 5-0 معه الشيخ الوالي ابن الحرمي قاما بهداية الناس 
وبتعليمهم الإسلام الصحيح الخالي من البدع والخرافات تراحنم الناس الأخيد 
التعاليم الديثية الإسلامية عنهها وقد تاب على أيديهما بعض موظني سلطان برنو وكان سلطان 
البلاد من بين هؤلاء التاثبين 


وقد استفاد شعب الفولاني من سقوط سلطنة سنغاي تحت الحكم المراكشي عام 1841 م 
اذ ساعد ذلك على تجمعهم وازدياد نشاطهم ووجودهم في المنطقة وهذا هو الذي ساعد عان 
دن فوديو في حركته اذ أخذهم عدته الأساسية في حركته الإصلاحية الكبرى الني اضطلع بها 
في القرن التاسع عشر للجهاد والعمل على نشر التعاليم الإسلامية الصحيحة في تلك المنطقة 
الواسعة وبحاربة كل ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية السمحة . 


يبدو أن الظروذ د التي نادت امجتمع الإسلامي ككل قد كانتت انت بشكل أوضح في منطقة 
غرب القارة ذلك لأن اما ارات الحوصا التي تعمق الإسلام فيها كانت تجد صعوبة ومشقة في 
عاولة نشر الإسلام بين القبائل الوثنية فضلا عن انقسامها على نفسها وحاربة بعضها البعض 
فقائلت كانوا التي هي من أغنى الامارات وأوسعها وهي أسبق إمارات الموسا دخولا في 
الإسلام مدينة كاتسينا وكذلك تصارعت الامارات الأغرى مع بعضها البعض وهكذا كانت 
المنطقة مسرا للصراع السياسي والاقتصادي من أجل بسط التفوذ وذلك عد أن تخلصت 
بعض من هذه الاما, ارات من سلطان سنغاي مثل امارة كبيسي وبعضها الآخر لم بعد لبرنو نفوذ 
عليها الا دفع الحزية مثل دارا وجوبير . 
الإسلام لم يكن قد تمكن من تفوس السكان بالمعنى الصحيح 0 
أغلب سكانها يعيش على الوثنية ويشكل المسلمون نسبة عدد؛ 
ا ينهم العديد من المفاسد الدينية 
والدئيوية وقد كان منهم من زال يكشف عورته ويشرب الخمر ويعمل عمل أهل اللماهلية 
ئة والدم وكان البعض الآخر لا يحافظ على أداء الصلاة ولا يصوم شهر رمضان ولا 
إن أمارات للها لنقسمة عل ننها وااتصارعة فيا ييا م سيط 1 تقاوم 
كانت متتشرة بين السكان في المنطقة كلها والتي منها برنو وكائم وسنغاي وأن 
تغالب الوثنية وان تجتب الدين الإسلامي الشر الذي انتشر بين السكان . 


ولقد كانت كل هذه الظروف فرصة مهبيأ: لظهور شعب الفولاني الملم الذي اشتبر 
بالدعوة للإسلام وكان الكثير منهم دعاة مخلصين لله قبل ظهور الشيخ عان دن فوديو. 
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ولقد سمحت امارات الموسا لقبائل الفولاني المهاجرة من الشرق أو الثمال في شكل 
هجرات سلمية الاستقرار على تخوم أراضيما الشمالية و يذكر أن عرب الشوا في برنو 
اهم الذبن سهلوا للفولاني الاستقرار وهذا يؤيد لحد ما أن أصول الفلاني عربية ‏ ولقد كانت 


هذه الفجرات اللمية لشعب الفولاني ذات أثر بغيد في تاريخ المنطقة . ذلك لأن تلك 
الهجرات السلمية قد استطاعت في نبابة الأمر أن اكارلات حب لقنا يندا 
خضوع الموسا للسلطة وأ شعب الفولاني دولته 


الإسلامية الفتية الني اخذت من مدينة سوكوتو عاصمة خا وأن تضم كل آمارات اوسا وأجزاء 
دولة إسلامية مدت تفوذها على كثير من المناطق والني عملت على 
ة الى أصول الد, الإسلامي وحاربة البدع المئتشرة والخرافات السائدة في مثل 
نجتمع الإسلامي والتي كانت ظاهرة بصورة واحضة قي إمارات افوسا والني منها تقديس 
العديد من الأرواح وعبادة الاشجار ني كان يعتقد أن الروح قد حلت بها وأيضا الأحجار 
والأنمار وتقديم القرابين وطغيان أولى الأمر من السلاطين والولاة وحلقات الرقص العارية . 


ولقد كانت كل ثلك الأمور واضحة في سلطنة برو وكائم والهوسا وسنغاي ومن هنا 
وجدت حركة الشيخ عؤان دن فودبو طريقها للتجاح . 


ينتسب هذا المصلح الديني الى شعب الفولاني وهو ينحدر من أسرة من هذه البطون 
الفولانية التي اتخذت وطنها الأول في فوتانورد ثم هاجرت حتى دخلت سهول نيجيريا وقامت 
في بلاد الحوصا وفي هذه البيثة الدينية الني كان اها أسرته الصغيرة وعائلته الني كان بها 
الكثير من الدعاة ولد الشيخ عثان بن محمد بن عئان بن صالح بن فودى في قرية طفل 
بأمازة جوبير في مكان يدعى مارتا في عام 1174 ه وان كان البعض يذ كر أنه ولد في شهر 
صفر عام 1154 ه الموافق ١١‏ ديسمير 0/84( م 

وكلمة فودى نعني في لغة الكانوري سكان برنو الرئيس أوشبخ البدو أو العالم وقد اكب 
والد عان هذه الصفة الأخيرة حيث كان عالما من ن علاء الدين الإسلامي في القري بة الني ولد بها 
عئان كان بيته بيت علم ودبن وفتوى واشتهر بذلك في ولابة جوبير » وقد أسلم أجداده منذ 
زمن طوبل ونفقه ابوه في الد نل بالعلم وكات من أهل الفتيا واشتغل به بيته كله زوجته 
وبناته وأولاده ٠‏ شب عان في هذه الييثة المندينة فأولع بالعبادة والذكر . 
خالصة : ثم بدأ يخطو خطراته الأول في طريق العلم والثفافة . 

تلقى علومه الإسلامية والديثية ودروسه الأولى في اللغة العربية على يد والده الشيخ محمد 
فودى وجدنه رقية وأمه حواء ويلاحظ القارىء هنا أن نساء شعب الفولاني كن بتمتعن 
3 معن مل ثيل العلم وتعل العلوم الإسلامية ودراسة ميادىء القراءة 


بنصيب موفور وبحظ اليسر 
والكتاية باللغة العربية وحفظ 


إل 


وارتحل الشبخ عثان مع أسرنه المكونة من والده وأمه وجدته الى بلدة ديجبل من امارة 
جوبير وحفظط ١‏ ل ا ل 
فدرس اللغة العريية وعلومها على بد الشبخ عبد الرحمن بن حمد وسمع الفقه من الشيخ محمد 
ثبوين عبدالله وارتمل الى إمارة زنفر عن إمارات الهوسا حيث مع وسو المسيللن 
هناك 


ولكنه لم بقنتع بما درس وحصل عليه من العلوم ورغب في الاستزادة والتبحر فار 
الى بلاد الطوارق جئوب الصحراء الكبرى حيث اغاديس ذات اللكا: 
والإسلامبة وهتاك أخرز العلم عن الشبخ جبريل بن عمر . وعند الشيخ جبريل بن عمر تفتحث 
عبتاه على امور إسلامية جديدة ومع لأول مرة ضرورة العودة الى التعالبم الاسلامية الصحيحة 
ونبذ كل ما لا يتفق مع الكتاب والسنة ‏ 


ذلك لأن الشيخ جبريا لى كان قد سيقه لأداء فريضة المج حيث كان قد قام بأدائها للمرة 
0 0ه وكان الشيخ جمرل ل قد التقى في مكة المكرمة ببعض مشايخ التوحيد 
خ الامام محمد بن عبد الوهاب ودرس يعض الكتبٍ قا الإمام 
الصلح وارتوى التلميذ ابن فودى من هذا المتبل الاصلاحي على يد أستاذ, 

وعاد الى بلاد الحوصا وهناك هاله حال الملنين فهم >الطرد الوثنبين دون ترج 
ويقلدون العامة وأصبح الدبن الإسلامي تشوبه الكثير من البدع وانتشرتالخرافات وساد 
الجهل بقواعد الإسلام ونعائمه ببن السلمين في تلك الحهات . 


امعاء الحزيرة العربية دافما قربا له على أن يشد الرحال الى بيث الله الحرام لكي بؤدي 
الفريضة ويلم بتعاليم الدعرة التوحيدبة و يتطلع على كتب شبحخها وبلتني بالعديد من نلاميذ 
الشيخ محمد بن بن عبد الوهاب وكانت دعوة التو. رحيد قد انتشرث في الحجاز منذ عام 11711١‏ 
حيث جاء الى مكةا هل رأس الحجيج نفر من كبار علباء آل الشيخ وقام السعودبون في عام 
1١19 : 4‏ ه بالحج في جموع بالغة الكثافة وكان على رأسهم سعود الكير بن عبد 
العزيز وكانت دعرة بن عبد الوهاب قد آنت ثمارها في الحجاز حيث انضم اليا 
العديد من قبائط ثل الحجاز وجا الأمير سعوة الكبير الى مكة عام .1714 ه حاجا ولكن ما ال 
عام 1814 اه حتى كان أنصار دعرة الشيخ قد سيطروا عل مكة المكرمة وظل:حكهم :ا 
حتى عام 1778 ها 
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وجاء الشيخ عثان حاجا الى مكة المكرمة عام 1ه وف مكة المكرمة خالط عئان 
أنصار الشيخ ابن عبد الوهاب ودعاة الدعوة التوحيدية واستمع اليم وأطلع على العديد من 
الكتب 4 وح الني ألفها الشيخ بنفسه ومنها . رسالة كشف الشهات ل الايمان» معرفة 
العبد ربه وديته ونبيه «المسائل لل التي خالف فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية» 
فضل الإسلام «نصيحة للمسلمين» الأمر بالمعروف والنىي عن المنكر ورسالة في أن التقليد جائز 
لا واجبء . وكتاب الكبائره . 


وبعد أن اطلع على هذه الكتب والتي استطاع ان تتنتج ب 3 
الأفكار الاصلاحية الحديدة في نقسه الرغبة في أن يحارب البدع في بلاده كا حاربها أنصارا 
دعوة الشيخ محند بن عبد الؤعابة في بلادهم وتي سائر الحخر 
المفاسد ل يقوم بها أولى الأمر في بلاد الموسا وفي منطقة غرب أ 
حيبي السنة ومبطل البدعة ثورة على المفاسد.. 

وقويت في نفسه الرغبة في ابقاظ ملمي غرب القارة الافريقية من خموهم وقدرتهم 
وحياتهم التي لا تسير على روح الإسلامٍ وتعايهه . 

وقفل الشيخ عثان دن فودى عائداً الى بلاده بعد أن مكث فترة تقترب من العام فها بين 

مكة المكرمة والديئة المثورة 

ويقول محمد بن بللوني كتابه أنصاق الور . أن الشيخ ولذيد بن جرمي الذي كان يدعو 


كبا كانت دعوة الإمام 


للإسلام في برنوقد تبأ بظهور دعوة الشبخ عئان دن فودى وأنه سوف يتزعم حركة جهاد 
مقدس وسوف يكثر أتباعه وسوف يخوض 1 مقدسة وأن الشيخ ولدبد قد نصح يأنه اذا 
ظهر هذا الشيخ فان الملمين في غرب افريقيا يحب أن 3 رة وَأ اصرؤة وأن تاقوا وله :6 
لأن دعوة هذا الرجل تكون أصوها في أرض .١‏ احيث ستنطلق دعوة تعيد 
للإسلام محده وتجدد شبابه ويخلص الإسلام من كل شي, 


وهذا ما ذكره ابن الشيخ عان دن فودى وقد يكون ذلك نوع من كسب التأبيد لدعوة 
والده لانضمام الانصار حوله , 


عاد الشيخ عثان الى بلاده وكله حياس للدعوة السلفية وتخليص العقيدة الإسلامية من كل 
شبيء يتناقى مع الكتاب والسئة وأخف يلقي الدروس والمواعظ في وجوبير ثم انتقل الى 
زمشارا ومن ثم بدأت سمعة الشيخ وشهرته في بلاد الموسا تتزايد ويكثر اتباعه وما رأى نفسه من 
القوة الروحية وترسخ العقيدة الايمانية وكثر اتباعه فانه سار على الُبج الذي سار عليه المصلح 
ابن عيد الوهاب حيث التجأ الى سلطان زمفارا يدعوه لدعوته واتباعه ليساند الدعوة ولكنه لم 
يحد لديه قبولا . 
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وأعلن مبادئه على اتباعه وهذه المبادىء تظهر واضحة و 
ونشرها ويبلغ عددها اثني عشر مؤلفا أو ربا تصل الى العشرين مؤلفا . 

اومتها كاب الفرق ٠‏ كتاب وثيقة نة أهل السودان ؛ كتاب تتبيه الاخبوان : كتاب احياه 
السنة واغواد البدعة + وكتاب نور الألباب . 

ونقول هنا أن كتاب احياء السنة واخماد البدعة الذي طبع في القاهرة عام 1457 م فإن 
الذي يلفى نظرة فاحصة على ما جاء فيه يحد تقس النط والأسلوب والمعنى في أقوال الشيخ 
ا الوهاب وهذا يدحض كثيرا. من الآراء والأفكار التي قال 5 الكثير من الغربيين 
شرقين الحاقدين على الإسلام وعلى الدعوة الاصلاحية للشيخ ابن عبد الوهاب بأنه 0 
2 أدنى صلة أو علاقة بين دعوة عثان بن قودى ودعوة 

كذلك ظهر تأثير الدعوة السلقية للشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفات أقارب عئان 
ومنهم اخوة عبدالله وابنه محمد بإلو وكلاهما آلف في العقائد وقصل وشرح وظهر المنبج واضحا 
في كتاب نذ كرة الشيبان الذي أفرد ذيلا في كتابه للشيخ محمد بالوين عثان ولبعض خلفاله . 


في المؤلفات الني ألنها 


عيد الوهاب . 


والذي عرف عنه انكاره للصلاة على روح المت : تعظيم من مات من الأولياء : 
استنكاره المبالغة الزائدة والمفرطة في مدح الرسول وهاجم شرب الخمر وفساد الخلق . 

وبدأت دعوة الشيخ ابن فودى على نفس منبج دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وأنصاره 5 
بادىه الأمر دعوة الى الدين بالحستى والموعظة الحسنة » ركذلك الدعوة للإسلام بين القبائل 
الوثئية وحض الناس على اعتناق مبادثه السمحة وتعامه الخالدة ومن ثم بدات حلقات 
الطلاب انتسع ويزداد عدد اتباعه ومؤيديه . 


ثم بدأ بعد ذلك الحض على الأمر بالمعروف والنني عن المنكر وتاب على يديه خخلق كثير 
وتزايد عدد أنصاره ومؤ يديه : وبدا يدعو امراء يلاد الفوساً جميعا للدخول في دعوته ويبحضهم 
على إصلاح احوال الرعية وبحاربة الدع والقضاء على الفساد واعتصامقادة المسلمين في غرب 
أفر يقيا واتحادهم وذلك عملا على نشر رسالة الإسلام بين القبائل الوثنبة الني لا زالت تعيشر 
على الفطرة وتم تعرف الإسلام بعد . ولكن أعرض عنه من أعرض واتبعه من اتبعه وكان الذي 
أعرضوا عنه هم الأكثرية حيث خافوا على سلطانهم وأملاكهم وسلطنهم في البلاد . 


من خلال دراسة مؤلفات 
الإسلامية بتضح لنا تمام الوضوح أنه كان يدعو من منطلق دعوة 
وأن هذى رحيمن فى :حولي الدعرين يحد تطابقا شيه نام ينبا وهذا لا يدع يمالا للشنك ي 
الأثر القوي للدعوة الاصلاحية التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تي دعوة الشبخ عئان 
به الشيخ عتان في دعوته السلفية الملحة في العمل من أجل 


دن فودى ويتضح ذلك مز 
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» انجتمع الإسلامي على آسس جديدة تعيد للإسلام بساطته الأوى أيام , 
الإسلامية في عهد الررسول صل الله عليه وسلم 
الراشدبن كذلك التزام الشيخ عنا: بمبدأ الشورى فانه ك1 مع أصحابه واتباعه في كل 
الأعال الني ينوي القيام ا وذلك تمسكا بقوله تعالى : وأمرهم -- ٠‏ «وشاورهم في 
الأمره : وذلك تمسكا بأقعال الرسول الكريم . 

وكذلك الزم خلفاءه من بعده بالعمل على اتباع نظام البيعة الإسلامية وهذا هو نفس ما 
حدث في عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ بل أنه كان يذكر أصحابه دائما أن العناية الامية قد 
اليه من بددع وتعاليم قاسدة لا بتمشى مع تعائمه وسواحة هذا 
8 ن قي عرد لاحقة وله يُصمل على اعادة - حكم الأمة والمياعة كيا أْه كان دانما يقول ان 
أسامر ن دعونه هو رفع كتاب الله رق كل مكان وانتشار راية التوحيد ٠‏ راية لا إله إلا الله محمد 
رسول ول الله في كل بقاع غرب أقر يق 

ونفى عن نفسه في قوة وصرامة واصرار أن ما يقوم يه هو من أجل الله والدين وليس من 
أجل الطمع في ملك أو سلطان أوأي غرض من أغراض الدنيا الزائلة . 


وأنه عندما أراد استخلاف ابنه محمد بللو وأخف البيعة له من بعده فانه روى أن خطيب 
المسجد قرأ على الناس الشيخ في استخلاف ولده في الإمامة من بعده وذلك عملا على 
سياسة والده وان خالف ذلك فلهم الح في عزله ولذا أناه الأهل والأنصار من كل الآفاق 
ويايعوه على الخلافة من بعد والده . 

وكان عثان بأكل من كسب بده ويأبى أن يقتاث من أموال المسلمين وكان أنصاره لا 
بكفون عن الأمر بالمعروف والني عن المنكر. بل ان جبوشهم كانت عندما تقوم بالغزو 
والجهاد ٠‏ قبل الزحف المقدس ايات الحهاد وسورة براءة لتقوى الروح المعنوية للجنود 
وليكون غاية الجهاد نشر الإسلام وعحارية الدع دع أو الاستشهاد . وكان طابع جاع فقت 
والزهد في الدنيا والعمل من أ 
صنع الخمر وعقاب حاملها وساقيا وشارييا والقضاء على كل ا مفامسد لي بلاد افوسا اح أن 
الأمر قد وصل بهم الى كسر آلات الطرب والموسيقى بل أن أحدهم قد قام بقتل ضارب 
الدت. 


وقد قام الشبخ بتثبيت التوحيد . الخالص بمحاربة كل ما يزدي الى الشرك كالاعتفاد في 
قدسية بعض الأراح أو الاشجار أو الاحجار أو الآثار أو الأنهار وتقديم القرابين الى الحن 
الابعاد اذاه وز 


الامراء وارشادهم ولعله كان يريد أن يحقق ما غقه الشيخ ابن بن عبد الوهاب من قبل في أن 
يدعونه و يدعو له بين الأقوام في إمارا رات افوساكا ثم لآل سعود من 
المصلح ابن عيد الوهاب . 

فائجه الى أمير جوبير بين له الحق والباطل لل ويشرح ح له نعاليم الإسلام الصحيحة وطلب منه 
أن بعاونه في إقامة العدل واحياء الدين الإسلامي على أسس من التقوى والابمان والبعد عن 
الخرافات ولكن يبدو أن هنا خلافا دب بينه بن أميرجوبير مما أضطره الى الرحيل الى إمارق 
زثفر وكبيسبى لنشر دعوثه ومبادئه الاصلاحية وهتاك وجد اقبالا شديدا على دعوته وبدأ 
الناس يدخلون في معبته بعد أن أسلم العديد من بين الوثنبين فكون تلك الامارته بن وسرى أسمه 
ودعوته سريان الثار في الهشيم بين سكان امارات الفوسا وازاء, هذا التفوذ الفوي أعلن أمراء 
افوسا طرده من بلادهم وأمروه بالخروج وهددوه بالقتل هو وأعوانه , 


ولا لم يمد أحد ينصر دعوته خرج مهاجرا الى الشمال الى أطراف الصحراء وكان ذلك في 
عام 4 ٠١‏ م فاذا الأمر ويقفون عقبة في طر بقه للرحبل مالا . 

وازاء هذه المواقف اله لم يمد بدا من اعلان الجهاد المسلح للحفاظ عل دعوته ورد كيد 
الاعداء عن دعوة ة الإسلام . فبايعه أصحابه على الحهاد أو لوت وطاعة الله ورسوله وبابعره 
على اعتبار أنه أمير المؤمنين . 

ووجدت دعوة اللنهاد المسلح استجابة سر بعة وقوية لدى أنصاره في كل أ 
وذلك لاعلاء كلمة الدين الإسلامي ووقوقا أمام ا حركات التي يدات تطارد 
الفولاني في كل مكان من اماراث افوسا وبرنو وكانم . وبدأ الناس بفدون من أنحاء كثيرة م 5 
البلاد وقدموا اليه مهاجر ين بنضمون لحيشه الإسلامي و بؤ يدون دعونه بأنفسهم وأمواهم , 


ومن هنا فقد بدأت دعرنه الاصلاحية تدخل مرحلة جديدة من مراحل الجهاد فبعد أن 
كان يدعو الئاس للدخبول الى الإسلام بالسلم واادلة الحلة والدعرة الصالحة وجد عفيات 
نقف في سيبل دعوته وتحاول الفضاء اه عليا فكان لا بد من درأ الخطر عن دعرة الإسلام 
الاصلاحية ني نيجيريا ودقع خخطر الكفر والوثنبة وكيد الأعداء . فأعلن ن المهاد المسلح . 

وبذلك نكون قد بدأث مرحلة جديدة في نا بخ نبجييا بدأت منذ عام 4١18م‏ . 
حيث استطاعت حركة الشيخ نان دن فودى أن د صدى سريعا لدى سكان امناطق بعد 
أن يدأت دترية عرز الكثير من الانتصارات على أمراء بلاد افوسا وبدأت سمعنها نقوى في 


وذلك هو نفس الاسلوب الذي اتخذته دعوة الامام الشيخ ابن عبد الرهاب عندما تمرك 


آل سعود لدقع الخطر عن دعوة التوحيد والقيام بالواجب الاسلامي في نشر الدعوة في الارجاء 
الواسعة من از يرة العربية . 


لم كان ملك جويبر قد ألح في طلب الشيخ عثان وأنصاره وهاجم المدينة الني بق فيا 
فهرب عثان مع قومه و يعتبر تاريخ هذا المرب أوالفجرة في ١اقباير‏ ؛ 8٠١‏ م حادثا خطيرا 
بالتسبة للدعرة ) اذ ازدادت سطرة الفولاني وقوة الدعوة الإسلامية اذ يدأ دور الفتح واللمهاد . 

واستقر الشيخ عثان في مديئة جودو وبدأ الشيخ عبان جهاده ضد سمراكنة الفوسا وانتصر 
على ملك جوبير في يونيو © 18٠‏ م وخشي شي كل أمير من أمراء الفوسا أن يكون مصيرهم هو نفس 
مصير سلطان جوبير فقام كل أمير من ا اخوسا بالقبض عل رعابا الفولاني في كل من 
كانسبنا وكانوا وزاريا ودوري وبيرم وغيرها من الامارات مما آثار الفولاني ٠.‏ 

ققام الشبخ عئان بمهاجمة مديئة كانوا وهزم أميرها هزيمة ساحقة وول أحد أتباعه أميرا 
عليها ثم هاجم امارة زاريا وتم له قنحها عام 7 8٠‏ م واستولى عل مديئة سوكونو أو سكت + 
أو صكت بفتح الصاد وضم الكاف المشددة وضم النا كا يكنا الفولاقي . 


واننذ هذه المدئة حاضرة لدعوته الإسلامية واختار الشيخ أربعة بة عشر قائدا من أعظم 
رجاله وقادته وأعطى لكل منهم علبا وبارك هذه الاعلام ودعا رجاله الى المهاد في سبيل القه 
وجح الفولاني في اخضاع جميع بلاد الهوسا . فاستولوا على كل الاماراث والني مثا كائو 
وكانسيا 1 وأد يناوا ان وكاتاجوم ونوب ودوري وبونشي وبوسو وولى على كل أقليم 
من هاده الأقاليم أحد حملة الأعلام أو أحد سلالتهم . 


وكان اماس يوحد بين صفوف أتصاره ويدفع فيهم الرغية الملحة في ضرورة رقع لواء 
الدين الإسلامي والذين يدفعهم ذلك الى طلب الشهادة ودخيول ا نة أو الفتح والنصر والظفر 
ورقع رابة التوحبد رابة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله في كل بقاع اع أرض اوسا . 

وحركة الشيخ عئان الاصلاحية هذه شأئبا شأن دعوة المصلح الديني محبي السنة ومبطل 
البدعة وحامل لواء السلف الصالح الشيخ محمد بن عبد الوهاب لفيت نشجيعا وتعضيدا من 
المخلصين لدبن الله الواحد القهار والراغيين في الاصلاح ونشر دعوة الاحدد الفرد الصمد الذي 
م يلد وم يولد وم يكن اله كفو أحداء كي لقيت معارضة وماربة أنصار البددع والذين لم 
بعجبهم نبجها في الاصلاح كيا مرت دعوة الامام ابن عيد الوهاب يكل هذه الأدوار وقد 
اتسع نطاق هذه الدعوة بعد أن أتتسع بعدها ليشمل كا يلاد افوس ولتدخل في طور جديد 

من أجل بسط قواعد الحن والامان ومن أجل القيام بالواجب الإسلامي في سبيل الأمر 
بالمعروف والني عن المدكر وتمكين كلمة الله على الأرض واقامة الصلاة واناء الركاة والقضاء 


على البدع لأنكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار. 
ومن هذا المنطلق وقفت برنو في سبيل دعوته يعد أن استطاع الشيخ عثان واتباعه أن 
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يستولوا على امارات اوسا الشرقية التي كانت تخضع التقوذ برنو وازاء ذلك حدث التصادم 
والصراع الطويل بين الفولاني والبرنو وظهر في برنو الشيخ محمد الأمين الكاني الذي دارت 
مراسلات ببته وبين الشيخ عمان بن قودى . 


قي 
جوجيا واستطاعوا أن يكونوا. وعندما وزع الشبع 1 
الأعلام على أنباعه كان نصيب ماهر المختار وابراهم زكي القلب أن يتوجها الى أطراف برنو 
غرٍ منطقة عملها ول يكد يصل هذان اتجاهدان الى مركز الني حددها لما 
الشيخ عثان حنى انضمت اليه المماعة المقيمة فنظم كل واحد متهما جيشا قوامه الامان بالله 
وحده وطلب الشهادة في اعلاء كلمة ديئه . 

وقد استطاع قواد الفولاني هزيمة أمراء برنو الغربين الذين يحكون الامارات الغر 
البلاد وبعد هذه المزيمة قان الطريق أصبح مقتوحا ا الى عاصمة برثو أمام الحيش 
ماهر المختار الذي سار ار جنوبا تمر العاصمة واستطاع أن يسبطر على العاصمة بعد معركة عنيفة 
ة الماهر المختار وهرب السلطان احمد بن دوثاما سلطان برئو الى كاهم حيث طلب 
المساعدة من الشيخ محمد الأمين الكاقي ‏ 

وقد بن اماهر المختار في عاصمة برنو عدة شهور حتى استطاع طرده مثبا الشيخ الكائمي 
واضطر الفولاني الى الرحيل غرب البلاد الى يلاد الموسا وطردوهم من البلاد . وعندما عاودوا 
اهجوم ثانبة على برنو فان محمد الأمين 0 على العودة على 
الرععم من انهم استولوا على جزه من اليلاد ال أنهم لم يستطيعوا أن يهزموا برنو هزيمة تبائية , 

وسيطر الفولاني على كل شمال نيجيريا قها عدا يرنو وأنه لولا مقعل الماهر المختار قائد جيش 
الفولاني في برنو لتخير الوجه الثاريخي للمنطقة اذ أن مقتل الماهر المختار قد فرق قواته . 

كذلك التعاون بين شعب البرتو الكاتوري وشعب الكانيو بقيادة محمد الأمين الكائي قد 
وقف في سبيل انطلاق دعوة الشيخ عان . 
كذلك فان الظروف قد ساعدت شعب اليرنو والأمين الكاني الى ان توني الشيخ عثاذون 
فودى عام 18319 م وبويع ابته محمد يقلوكامير للمؤمنين ني اليلاد ولكن الادارة القسمث بين 
الأمير محمد بللوين الشبخ عان وبين عبدالقه بن قودى شقيق الشيخ الراحل . وبني القسم 
الشرقي نحت سيادة وسلطة أمير الؤمنين محمد بللو والقسم الغربي تحث سيادة عبدالقه بن 
قودى . 

وقد ذكر عحسد يللو عن أهل برنو قوله أن هم مواطن يركبون اليا و يذيحون ها و برشون 
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إن ها و يفعلون للبحركا 


الدماء على ابواب قريتهم وشم يبوت معظمة فييا حيات واشياء يا 
ام الجاهلية وان هم أعيادا جتمعون قيبا 


ومن هنا فان واجب الدعوة الإسلامية الاصلاحية بقياد عار عل 
الرغم من أمهم مسلمون الا أن البدع منتشرة بينم والخرافات تنود جنعهم ول ينتبوا 
ذلك بالطرق السلمية بل ذبهوا رجال الدعوة وطردوهم من هدنت مياد وأ 
هدأت حالة الحر, بن الفولاني وبين الث الشبخ محمد الأمين الكاتمي بعد وفاة الشيخ عثْان ٠‏ فا 
الشيخ الكانمي رأى من الحكة والحنكة السياسية أن ان يتفاهم مع الفولاني ولا بأس لديه أن 
0 ر رسائله الهم بعد المراسلات العديدة الى ذكر الشيخ محمد بللو في كتابه نفاق الميسور 
فبعث برسالة الى محمد بالو سلطان سوكوتو أوضح له فيا أنهها أهل دين واحد هو الإسلام وأله 
بين برنو وبلاد الفولاتي بعض القبائل الني لا زالت تعيش على الوثثية ولا تعبد الله ولم دخل 
ن على 


الإسلام بعد فهم قوم يوز فرض الزية علييم ودعوتهم لدخول الاسلام وعر 
سلطان سوكوتو أن نظل هذه القبائل حدا فاصلا بين برنو وبين سلطان الفولاني على أن ع 
كل مثهما حدود الآخر. 


فالى الشرق من هذه القبائل الوثية نقع بلاد برنو التي أضحت تحت سلطان الكانمي والى 
الغرب من هذه القبائل نقع بلاد الفولاني - 

وهنا نكاد الظروف تتشابه مع دعوة التوحيد في الحز يرة العربية فكنا وقف السلطان العئاني 
في تركيا وتحمد علي في مصر في وجه الدعوة السلفية فإن الشيخ 0 بن الكائمي وقف في 
وجه دعوة الشيخ عثان في غرب آفر بقيا 


فلو أن الظروف السياسية في منطقة الك الإملايي افسحت الطر يق أمام دعوة الشيخ 
عبد الوهاب لتقير الوجه السياسي والدبني لمنطفة الشرق العربي الإسلامي برمتها والتشرت 
العربية الى افاق أوسع وجهات أبعد ولكن المطامع السياسية في كل 


الدعوة خخارج ١‏ 
مكان هي نفس المطامع فقد حدت مطامع مع الكانمي في برنومن سرعة انطلاق الدعوة السلفية 


في غرب أفريفيا 


لقد تركت هذه الدعوة الاصلاحية أثرا عظيا وطببا في جميع أحوال الملمين في تيجيريا 

وف غرب أفريقيا كلها.. اذ عمت المفاهم الإسلامية وعاذت بالإسلام الى خطه السليم وسيرة 

السلف الصالح وقضت على كلل الخرافات والبدع والشعوذة التي كانت سائدة في تلك المنطقة 

لا تتلائم مع التعاليم الإسلامية الصحيحة كذلك عملت تلك الدعوة على دقع حركة المد 
2 

الإسلامي خطوات واسعة للامام 1 الفولاني وعاظهم ورجاهم الى أقاليم م الوبين لنشر 

مبادىء الإسلام ولم يعتمد الفولاني على الحهاد وهذا ما نشر الإسلام ورقع لوائه . وائما قاموا 


١ 


يجهود طببة لنشر الاسلام بالطرق السلمية اذ بفضلهم اننشر الإسلام فقي جنوب تيجيريا ويذه 
البلاد ملابين عديدة من الملمين دخلوا الإسلام على نطاق واسع بقضل هذه الحركة 


الاصلاحية العظمى . 


كدذلك فقد كان ذه الحركة أثر عظم وكبير في نشر اللغة العربية والعلوم العر 
اذ أضحت اللغة العربية لقة المراسيم والمكاتبات والدواوين والمعاملات وا 


بة الإسلامية 


كذلك لغة التأليف والكتابة والمراسلات وتركت يصماتها قوية واضحة في لغة الهوسا ولغة 
الفولاني . 


وهي للشبخ عن : أصول الولاية ؛ احياء السنة + م »تغب الماد » الصرك © 
لقعت لطياد» مث لقنرع :مرك السادسين ٠‏ شفاء الغلبل 0 
مادق ن ٠‏ العقل الأول ٠‏ كف الطالبين ١‏ المهدي المنتظر ء. 

المهمة ٠‏ نصائح الأمة : تور الألياب ٠‏ الهجرة . 

ولأخيه عبدالله بن فودى . 
تخميس العشريات ٠‏ نفسير ضياء التأوبل : تفسير كفاية الضعفاء ٠‏ الحصن الحصين في 
الصرف دواء الوسواس ٠‏ سبيل الشج ء ضياء السياسة + ضياء الحكام , 
كتاب النبات . مصالح الانان . مفتاح التفسير ٠‏ مفتاح الأصول ٠‏ نبل نبل المرام ٠‏ نظم 


ونحمد بإلوبن عثان : انفاق الميسور . همزية البوصيري ٠‏ وقصيدة بانت سعاد والبردية 
للبوصيري وغيرها من المؤلفات الأخرى . 
ان أثر دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب لم يلق عليها الضوء الكافي حنى الآن 
شين عليهم أن يتحرُوا الدقة الموضوعية والأمائة 
لا ل باذ الرحذه دعر ل لين ٠‏ اقطار العالم الإسلامي وليس فقط في غرب 
أفريقيا . 
ومعذرة أخي القارىء الكريم حيث نكتني ببذا العرض الموجز لأثر الدعوة الاصلاحية 
السلفية يقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في غرب أفر يا 


واللام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يا 
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